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بدأ الحديث الاســـتاذ فيصل محمـــد صالح  رئيس 
تحرير صحيفة «عافية دارفور» والذي قال أن  هامش 
الحريات  المتاح  يجب الاســـتفادة منه  لأقصي  حد 
وإذا  مـــا اتيحت  لنا مســـاحة  متـــر واحد  فقط من 
الحريات يجب أن نملأ هذا المتر  ونفكر  في الخطوة  
القادمة لانتـــزاع  مزيد  من المســـاحات في معركة 
الحريـــات العامـــة  وخصوصاً الحريـــات الصحفية  
والتي تشـــكل حجر الزاوية  في هذه المعركة . طبعاً 
هناك مســـألة  الكيان النقابـــي  الخاص بالصحفيين  
«الاتحاد الحالي» والذي يضم في عضويته  أشخاصاً 
ليســـت لهم علاقة  بالصحافة  ولا يمارسون  العمل 
الصحفي  بالمعني المعروف  حتي أن هنالك أعضاء  
في الاتحـــاد  من القوات النظامية  وضباط العلاقات  
العامة  في المؤسســـات الحكومية . يجب إســـتبعاد  
هؤلاء من النقابة  وتشـــكيل نقابة أو إتحاد صحفيين 
مهني  وحقيقي . ومعركة الحريات الصحفية ليســـت  
وقفـــاً علي المؤسســـة  النقابية  وقانـــون الصحافة  
المقترح  فقط  بل أن هناك  أشياء  أخري  مهمة. مثلاً 
مسودة القانون  المطروحة  حول الحق  في الحصول 
علي  المعلومات  من الجهات الحكومية  وحق المواطن  
في  المعرفة ، يعني ليس  من حق أي موظف  حكومي  
القـــول  بأن هذه المعلومات  ســـرية  بالاضافة  الي 

أن هناك  قضية  أخري هي المؤسســـات  الاعلامية 
الحكومية كيف يمكن أن نحولها الي  مؤسسات عامة  
طالمـــا  أن دافـــع  الضرائب  الســـوداني  هو  الذي 
يمول  هذه المؤسســـات هناك  عقليـــة تدير  الاذاعة 
والتلفزيون  علي أســـاس أنهما  ملك  لحزب المؤتمر 
الوطنـــي  وهذا خطأ فادح  هذه مؤسســـات ملك لكل 
الشـــعب الســـوداني مثلاً نقل التلفزيون  حفل عشاء  
اقامـــه مواطن تكريماً  لرئيس الجمهورية  في حين لا 
يعطي  التلفزيون فعاليات  ونشاطات أحزاب  شريكة  
فـــي الحكومة  كالحركة الشـــعبية كل هذه  المعارك  
الحقيقيـــة  يجب  خوضها  حتـــي يتم انجاز التحول 

الديمقراطي  بعيداً عن البروتوكولات  والاتفاقات. 
أما الاســـتاذ نبيل أديـــب  المحامي فقـــد علق علي 
القوانين ومـــدي مواءمتها للدســـتور الانتقالي  فبدأ 
بالمادة «٢٢٥» من الدســـتور  والتي تنص  بأن تظل  
القوانين الحالية  ســـارية  الي حيـــن  الغائها  وذلك  
لأن مجـــرد صدور قانون لا يلغي  القانون الســـاري  

وإنمـــا هناك  قواعـــد للتوفيق بيـــن القوانين مثلاً ان 
يحدد سقف  زمني لسريان  القانون المعني  وتحديد 
القوانين المخالفة  للدستور . وطبعاً السادة القضاة  
ليســـوا قادرين  علـــي تحمل  المســـؤولية . وأيضاً 
المـــادة «٦»  من قانون تغييـــر  القوانين والنصوص  
العامة  تقول  إن تعارض  نص  في القانون  مع نص  
في الدستور  يكون النفاذ  للمادة  الدستورية  بالقدر  
الـــذي يزيل  التعارض وهذه ايضـــاً متروكة  لحكمة  
القاضي  وهناك قاعدة قانونية  تقول القانون الأعلي  
يجب القانون الأقل  والحكم هو المحكمة الدســـتورية  
وهي الجهـــة الوحيدة  التي تلغي  القوانين وأشـــار 
الأستاذ نبيل  الي أن هناك ضمانة موجودة في وثيقة 
الحقوق  المادة «٤٦»لكن بالنسبة للمادة  ٢٢٥ فهناك 
عـــدم  فهـــم  لهـــا  هي لا تغـــل اليد  فـــي تطبيقها . 
بالنسبة لحديث الاســـتاذ  فيصل محمد صالح  عن 
القوانين الكثيـــرة  وخصوصاً قانون  الصحافة فإن 
الاشـــكال  الحقيقي ليس  في وجود  قانون أو عدمه  

لكن الســـؤال الذي يطرح نفســـه  الآن  هل نحن في 
حاجة  لقانون صحافة ؟ هذا الحديث يصاحب دائماً 
فترات الحكم الشـــمولي والنظام الحالي الذي يقول  
عن نفسه  انه نظام  رسالي  يستطيع  اعادة صياغة  
المجتمع  السوداني  من جديد في قوانين تحدد للناس 
كيفية  ركوب السيارة  وشكل اللبس  والمظهر العام  
بمعنـــي  ان  احتجنا لقانون صحافة كقانون  ٢٠٠٤ 
فســـنحتاج أيضاً لقانون يحمي الناس من الصحافة 
. بخصوص مؤسسات إعلامية  كالاذاعة والتلفزيون  

لا ندري  هل  هذه المؤسســـات  
تابعة لوزارة  الاعلام أم الحكومة  
نحتـــاج  فعلاً لقانون يجعل  هذه 
المؤسسات مستقلة  كنموذج  الـ
BBC  بمعنـــي ان يكون الوزراء  
أقل أهمية  ويكون  المهم عندهم 
هو المواطن  العادي  ومشـــاكله 
مضيفـــاً أن  أكبر الاخطار  علي 
حريـــة  العمـــل الصحفـــي هي 
مجلس الصحافـــة  والمطبوعات 
وهو جهاز  حكومي ثلثي أعضائه 
عينتهم  الحكومة  ولهم ســـلطات 
واسعة  تصل حد ايقاف الصحف  
ومنح القيد الصحفي  علي الرغم  
من أن هـــذا المجلس  غير مهني  
اســـتغلالها   يمكن  مخاطر  وهذه 
ضـــد الصحـــف  مشـــيراً الـــي 
ضرورة  ان تكـــون عضويته من 
الصحافيين  وذلـــك بهدف  حل 
النزاعـــات  وحمايـــة  أخلاقيات  
المهنة  وقمـــة صلاحياته  تكون 

فـــي إجبار  الصحف علي الاعتـــذار  عن تجاوزاتها  
أو اللجـــوء  لحكم القضاء  اذا نشـــرت  صحيفة  ما 
معلومـــات  كاذبـــة  أو ســـيئة  مضيفاً بـــأن   هنالك 
بعض الصحف  التي تنشر  عن قصد  أو غير قصد  
مـــواد تحرض علي الكراهيـــة  والاحتقار  طبعاً نحن  
لا نطالـــب  بايقافهـــا بل نطالب باتخـــاذ  الاجراءات  
القانونيـــة  ضدها. مثلاً المحكمة  الدولية  في لاهاي  
حاكمـــت صحفيين  فـــي رواندا  بتهمة نشـــر مواد 
تحـــرض علي  ابادة النوع  وجرائم التطهير  العرقي  
«التوتســـي» نحـــن لا نبحث  عن حمايـــة  للصحافة  
بعيـــداً عن القانـــون كما لا يمكننـــا  ايقاف صحيفة 
لأنها  سوف  تنشر  موضوع  ما.لكننا نشدد علي أن 

الايقاف  يجب  ان يتم  عن طريق  محكمة .
عليه نخلص للنتيجة  التالية  وهي أذا ارتكب صحفي  
مـــا جريمة  يعاقب عليها  الصحفـــي فقط  ولا يجب 

اطلاقـــاً  الصحيفـــة   ايقـــاف 
بالاضافـــة  لقضية أخري تتعلق 
بالتصديـــق للصحف وهو لماذا  
لا تصدر الصحف  الا عن طريق  
الشركات وهل  كان الصحفيون  
الاوائل  الذين  أسسوا الصحافة  
الســـودانية  خريجـــي كليـــات 
الاخري   القوانيـــن  أمـــا  إعلام. 
المتعلقـــة  بقمع الصحافة  مثلاً 
القانون الجنائـــي  يحتوي علي  
مواد خطيـــرة  ومصاغة بطريقة  
فضفاضـــة  مثـــلاً هنـــاك مادة 
تتحدث عـــن  التقليـــل من هيبة  
الدولـــة  الســـؤال ما هـــي هيبة 
الدولة  ولماذا تبحث  الدولة عن 
هيبة  هل تريد تخويف  مواطنيها 
أعتقـــد ان  انتقـــاد الدولة  حق 
وواجب  علي كل مواطن  عندما 
يـــري ان الدولة  أخطـــأت. مثلاً 
هنالـــك مادة  تتحـــدث عن تلقي  
معلومات ســـرية  يمكن ان يتهم 
بها  أي صحفي أو مواطن  عادي 
اعتقد أن هذا هي لب  مشـــاكل  

القوانيـــن وإذا اردنا  انجاز أي تحول ديمقراطي  لا 
بد من الغاء  هذه القوانين أولاً.

في الختام تحدث الاســـتاذ فيصل الباقر  الناشـــط  
في مجال حقوق الانســـان  والنشـــر وحرية  التعبير  
ومستشـــار التحرير بصحيفة الميـــدان فقال ان يوم  
٢٨ ســـبتمبر  هو اليوم العالمي  للحق في  الحصول  
علي المعرفـــة  والمعلومة  وهذا الحـــق ليس  حكراً 
علي الصحافيين  وحدهم  بل حق أصيل لكل مواطن  
والسودان  كبلد  وقع علي كل هذه المواثيق  الدولية  
مما يؤكد  علي  حق  الصحفيين في الحصول  علي 
المعلومـــات. وفـــي هذه الايـــام  يـــدور الحديث  عن 
مشروع  قانون جديد لصحافة  كبديل لقانون٢٠٠٤م  
وقـــد حضرت  أنا شـــخصياً وزميلي  فيصل محمد 
صالـــح  ندوة مركـــز اتجاهات المســـتقبل بالتعاون 

مع «UNDP» حول مشـــروع القانـــون الجديد لكننا 
لاحظنا  ان مشروع  القانون  يعبر  عن أراء  وفلسفة  
الحـــزب الحاكم  المؤتمر الوطنـــي ابدينا ملاحظاتنا 
لكن الصياغة النهائية  المقترحة جاءت مخيبة للآمال  
لـــذا لا بد  من اســـتمرار معركة  الجانـــب القانوني  
والقانـــون  يتكـــون  مـــن اربعة محاور  هـــي قانون 
للصحافة  والمطبوعات  قانون للمعلومات  ومشروع  
البـــث الاذاعي    كل مشـــاريع  القوانين جاءت بعد 
معارك  شرســـة خاضها  الصحفييـــن  وأكمل هذا 
الجهـــد  توقيـــع اتفاقية  الســـلام 
الشـــامل  التي كان  مـــن نتائجها  
اثبات  ان هنالك  ٦٦ مادة  قانونية  
لا تتوائم  مع  الدستور  طبعاً هناك  
هجمات  ضـــد الحريات شـــملت 
عـــدة  جوانب  مثلاً قانون منظمات 
المجتمـــع  المدنـــي  هناك حوالي 
«٢٨٠» منظمـــة  مجتمع مدني  تم 
إختيـــار «٦٢» منظمـــة  منها ليقوم  
بنك السودان  المركزي  بمراجعة  
أرصدتها ونحن مع الشفافية  لكن 
يجب  ان تكون الدولة  هي المبادرة  
بهذه الشفافية  وواضح الغرض من 
القرار هو ضرب  القوي المناهضة  
للحزب الحاكم  مســـألة أخري  ان 
يحصل تحول ديمقراطي  حقيقي لا 
بـــد  من تغيير هذه القوانين ويجب 
ألا نصاب باليأس  والاحباط  قانون  
الصحافة  وحرية  الصحافة  تعني 
حريـــة المجتمع  ونحن كصحفيين  
لحقوق الانســـان  اســـتطعنا  في 
جنوب  الســـودان  تقديم مشـــاريع  قوانين للحريات  
الصحفيـــة  جيـــد  ونأمل  ان يتوفر لنـــا  هذا  الدور 
في  الشـــمال  أيضاً بحيث  يتوفر حوار  واســـع مع  
الصحفييـــن  ومنظمات المجتمع  المدني. تم التطرق 
للتجربة  الرواندية  اذ قامت الصحافة  هناك بانتهاك  
حقوق الانســـان  وما يحـــدث في دارفـــور وكجبار 
وبورتسودان  يدخل  في هذا الاطار  كيف يمكننا ان 
لا نجعل  الصحافة تنتهك  حقوق الانســـان  الرقابة 
علـــي الصحف مســـتمرة  من عـــام ١٩٩٠م  الرقيب 
الامني  كنا نسميه  رئيس التحرير  نجح الصحافيون 
فـــي  ارجـــاع  الرقيب الامنـــي  الـــي ثكناته  صدر 
قـــرار من رئيس الجمهوريـــة  ثم قرار من  نائبه بهذا 
الخصـــوص  وبعد أقل  من ١٢ يوم  من قرار الأخير  
عـــادت  الرقابـــة  الامنية  من جديـــد علي الصحف  
لازم ذلـــك إغتيال  الصحفـــي  محمد طه  التظاهرات 
ضد الغلاء  وزيادة أسعار السكر  
وللمرة الثانية أصدر  نائب الرئيس 
قراراً برفع الرقابة  الحقيقة الرقابة 
لها  عدة أشـــكال  منها  منشورات 
نيابة  الصحافة والمطبوعات التي 
تمنع  النشر في  أحداث  محددة ثم 
الحرمان من الاعلان الحكومي  أو 
إعلانات الشركات ثم ثالثة الاثافي  
وهـــي مصـــادرة الصحـــف  كما 
تم لجريدة رأي الشـــعب  وجريدة 
الميدان التي  صودرت  وتم حرقها  
علـــي طريقة محاكـــم التفتيش يوم 
٩/١ المنصرم  وهذه ليست معركة 
جريدة  الميدان  وحدها بل  معركة  

كل المجتمع السوداني .

هناك أشـــياء ايجابيـــة حدثت  في 
مجالات  الحريـــات العامة  وحرية 
التعبير  والنشـــر فلقد  تمت براءة  
المواطن ايمن تاج السر  الذي اتهم  
بتوزيع  منشـــور  في مدينة عطبرة  
هـــذه بـــادرة  جيدة  وأطـــرح هذا 
السؤال  الذي طرحه  الاستاذ نبيل 
أديـــب  هل نحن  في حاجـــة  لقانون صحافة  قانون 
الصحافة الحالي  هو إمتـــداد للتجربة  العربية  في 
تكميم الافواه وأيضاً أري  أن هناك  مكسب  واحد في 
مشـــروع  القانون الجديد وهو أن السجل  الصحفي  
ســـيكون في يد نقابـــة  الصحفييـــن وليس  مجلس 
الصحافـــة والمطبوعات وأري  أن علينا مهمة  أخري 
وهـــي  تقييم تجربة  نقابة أســـتاتذة جامعه الخرطوم  
لأن اســـاتذة جامعة الخرطوم  يعملون  في مؤسسة  
واحـــدة  بينمـــا  يعمل  الصحافيون في مؤسســـات 
مختلفـــة  ثـــم علينـــا  ان ننقح  ســـجل  الصحفيين 
المحترفين  وهذه معركة  ليست علي مستوي  قانون 
واحد بل هي علي مســـتوي عدة قوانين لذا  لا بد من 

بذل  جهد إضافي  لادارة  هذه المعارك 
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يصادف يوم ٢٣ ســـبتمبر من كل عام، ذكرى ميلاد 
رفيقنا العزيز الشهيد عبدالخالق محجوب عثمان. 

وقـــد مرت هذه المناســـبة الهامة هذه المرة دون أن 
يلتفت إليها كثير من الناس وهم فى غمرة مشاغلهم 
عمـــا عداها . وعلى أى حـــال قبل ذلك وبعده هنالك 
إرث فكرى وسياسى عظيم خلفه الشهيد عبدالخالق 
يسدى الشيوعيون لأنفسهم خدمة جليلة إذا نفضوا 
عنه غبار الســـنين ووضعوه فى ســـياقه الصحيح 
فـــى متناول أيدى المتطلعين إلى المعرفة من الطلبة 
والعمال وكل فئـــات العاملين. فقد وقف عبدالخالق 
حياتـــه وحتى لحظة إستشـــهاده المجيـــد لتحقيق 
مبـــادىء العدالة الإجتماعيـــة والديمقراطية. وتمثل 
إســـهامه فى إنزال أفكار الماركســـية العصية إلى 

الأرض وتطبيقها بعقل مفتوح على واقع بلادنا.  
كان عبدالخالـــق شـــديد العناية بمراعـــاة العادات 
والتقاليد الســـودانية الســـائدة واحترام مشـــاعر 
المســـلمين  ومن بينهم أعضاء الحزب الشـــيوعى، 
وأفـــرد لذلك حيزاً مقدراً فـــى تقرير المؤتمر الرابع 
وقبل ذلك أصدر كراســـة بعنـــوان ’إصلاح الخطأ 
فى العمـــل الجماهيري. وهى عبـــارة عن موجهات 

لتحسين صلة الحزب بالجماهير من حوله. 
كتب رئيس وزراء حزب الأمة الأســـبق محمد أحمد 
محجوب فى تأسيه على إعدام عبدالخالق محجوب: 
«إن إعدام زعيم الحزب الشيوعى السودانى يشكل 
نهايـــة التســـامح والحلول الوســـط فى السياســـة 
الســـودانية. إننى أعرف عبدالخالـــق محجوب منذ 
عشـــرين عامـــاً وكانت الأخـــلاق الســـودانية تأتى 
فى طليعـــة تفكيره السياســـى . كان يتحلى بنزاهة 
وشجاعة بالغتين. وقد ساهم كثيراً فى إيجاد توافق 
بين تاريخ السودان الإســـلامى والآراء الماركسية 
الثوريـــة . وهـــذا ماجعلنـــى دائماً أصـــف الحزب 
الشيوعى الســـودانى بأنه حزب سودانى صرف لا 
يدين بالولاء لموســـكو ولا لأى بلد شيوعى آخر فى 

العالم.» (الديمقراطية فى الميزان) 
كان عبدالخالـــق مفكراً ، واســـتراتيجياً وبراغماتياً 
حيـــث تقتضى الضرورة . تجلـــت أكبر مهاراته فى 
بناء التحالفات السياســـية منذ مطلع الخمســـينات 
فى إطـــار الجبهة المعادية للإســـتعمار وفى العمل 
المشـــترك مع الأحزاب الســـودانية الرئيســـية فى 
فتـــرات مختلفـــة كان أبرزها التحالـــف مع الحزب 
الوطنى الإتحادى فى مواجهـــة إئتلاف حزب الأمة 
والشـــعب الديمقراطى فى أعـــوام ١٩٥٦ - ١٩٥٨. 
وخلال ســـنى الحكم العسكرى الأول تجلت مهارته 
القيادية فى توحيد الحزب الشيوعى السودانى حول 
القرار الخاص بخوض إنتخابات المجلس المركزى 
(برلمان الحكم العسكرى) . وفيما بعد طرح الحزب 
الشـــيوعى السودانى شـــعار الإضراب السياسى 
الـــذى أثبت جدواه فى إســـقاط الحكم العســـكرى 

.(١٩٥٨ – ١٩٦٤)
وخلال الأيام الحاســـمة فى التحضير لثورة اكتوبر 
كان عبدالخالق بعيد النظر فى إســـتقرائه لإمكانية 
تسديد الضربة القاصمة لإسقاط الحكم العسكرى. 
كتب الأســـتاذ فاروق أبوعيســـى ضمـــن مذكراته 
(لم تنشـــر بعد) يصف لحظات المفاصلة مع نظام 
الفريق إبراهيم عبود بعد مقتل الطالب الشهيد أحمد 
القرشـــى برصاص البوليس، وكان من رأى بعض 
أقسام المعارضة أن ينتهى التجمع الإحتجاجى فى 

ميدان عبدالمنعـــم بالقاء خطب من 
قبل قادة الأحزاب السياسية للتنديد 
بالنظـــام وكفـــى. يقول أبوعيســـى 
واضحـــاً  عبدالخالـــق  رأى  «كان 
فى أهميـــة تكثيف وتوســـيع العمل 
الشـــعبى المعادى للنظـــام بدخول 
الشـــعبية  والهيئات  المنظمات  كافة 
فى المسيرة، خاصة العمال ممثلين 
فـــى إتحاداتهم ونقاباتهم، وضرورة 
تنظيـــم هـــذا العمـــل بهـــدف تأكيد 
إستمراريته واتساعه وعمقه حتى لا 
يتحول إلى حدث عارض فى مقاومة 

النظام .» 
يقـــود  أن  عبدالخالـــق   إســـتطاع 
الحزب الشـــيوعى عبـــر منعرجات 
حاســـمة كما حدث عند حل الحزب 
منتصف  فى  الســـودانى  الشيوعى 
الســـتينات الماضيـــة. فقـــد خاض 
الشـــيوعيون أثناء تلك الفترة معركة 
حاســـمة من أجل البقـــاء،  إبتداءاً 
مـــن معركة الحجـــارة دفاعـــاً عن 
دور الحـــزب فـــى بيت المـــال وأبى 
روف وأجـــزاء أخرى فى العاصمة . 
وكانت تلك الهجمة تعبيراً عن ضيق 
بالديمقراطية  ’التقليديـــة’  الأحزاب 
الليبرالية فى حدودها القائمة . وقد 

الديمقراطية  وأنصارالحريـــات  الشـــيوعيون  وقف 
فى النقابات والإتحـــادات المهنية واتحادات الطلبة 
وأحزاب شـــمالية وجنوبية ووقف معهم أيضاً بعض 
الأفراد من ذوى الإســـتنارة داخل الأحزاب المؤيدة 
لحل الحزب الشيوعى ضد قرارالجمعية التأسيسية 
باســـقاط عضوية النـــواب الشـــيوعيين المنتخبين. 
تحـــدث عبدالخالق عصر اليوم الـــذى أصدرت فيه 
الجمعيـــة التأسيســـية قرارها المشـــين فى تجمع 
شـــعبى متحدياً تلك القـــرارات قائلاً «إن النواب قد 
خانوا ضمائرهم وداسوا على الدستور ولكن القوى 
الحديثة التى هزمت الديكتاتورية، وقضت على نظام 
عبود تســـتطيع أن تهزم أى ديكتاتورية مدنية...وأن 
الحـــزب لن ينهزم طالما أن القوى الديمقراطية تقف 
إلى جانبـــه..» وفى أيام المواجهة الســـاخنة نهض 
المهندس حسن بابكرعضو الهيئة البرلمانية للحزب 
الوطنى الإتحادى محذراً من خطر الإنزلاق فى طريق 
حجر الحريـــات التى إنتزعها الشـــعب بتضحيات 
غاليـــة «. وقفت بالأمس ضد قرارتعديل الدســـتور 
وحـــل الحزب الشـــيوعى ، لا دفاعاً عن الشـــيوعية 
ولكن دفاعاً عن الوطنى الإتحادى وجماهيره. وقفت 
دفاعـــاً عـــن الحرية...وقفت إلـــى جانب(ها) لكى لا 
أســـجل فى تاريخ حياتى أننى كنـــت يوماً ما حرباً 
علـــى الديمقراطيـــة... من الخير لأبنائـــى أن أموت 
شهيداً من شـــهداء الديمقراطية «الأيام ٢٣ نوفمبر 

.«١٩٦٦
لقد كانت الفترة التـــى أعقبت ثورة اكتوبر من أكثر 
الفترات عمقاً وحيوية واتســـاعاً فى نشـــاط الحزب 
الشـــيوعى وخاصة فـــى مضمار بنـــاء التحالفات 
السياســـية . فقـــد تمكـــن الحزب من إنتـــزاع حقه 
فى العمل العلنى باســـتصدار قـــرار من المحكمة 
العليا، وتصدى لتوحيد القوى الشـــمالية والجنوبية 
المعارضة لمسودة الدســـتور الإسلامى (١٩٦٧). 
وتعددت أشكال العمل المشترك مع القوى الحديثة 

والأحزاب الموالية لمصر وفى إطار منظمة دول عدم 
الإنحياز ومؤتمرالدفاع عـــن الحريات الديمقراطية 
ومؤتمـــر الدفاع عن العالم العربى. ووصل التحالف 
أعلى مراحله فى إطار تحالف القوى الإشـــتراكية. 
ولكن القاضى بابكر عوض الله ، مرشـــح التحالف 
فى إنتخابات رئاســـة الجمهوريـــة كانت له أولوياته 
الخاصة، فقد  ســـعى إلـــى تصفية حســـاباته مع 
الأحزاب السياســـية التى إضطرته لتقديم إستقالته 
من منصـــب رئيس القضاء ، فتواطـــأ مع مجموعة 
الضبـــاط الأحـــرار ذوى الميـــول القوميـــة العربية 
لتقويض الدستور. ومما يحز فى النفس أن القاضى 
الجليل فى وقت ســـابق قدم مرافعة تنضح بالحدب 
علـــى الشـــرعية الدســـتورية واســـتقلال القاضى 
ضمنها كتاب إســـتقالته من رئاســـة القضاء. وكان 
الشهيد عبدالخالق نافذ الرؤية كمثل من يقرأ تواتر 
الأحـــداث فى ’كرة بلورية’. فقـــد حذرمن المخاطر 
والويـــلات التى يحملهـــا الإنقلاب العســـكرى فى 
طياته. ولكـــن كثيراً من أعضاء الحزب الشـــيوعى 
أنفسهم والديمقراطيين وعامة الناس لم يتبينوا ذلك 

الخطر’إلا ضحى الغد’. 
مـــن بين هؤلاء، كتب مولانا ابيل ألير ضمن مذكراته 
(١٩٩٠) بـــأن عبدالخالق إلتقاه عند مدخل الجمعية 
التأسيســـية قبل بضعة أسابيع من إنقلاب ٢٥ مايو 
وذكرلـــه بأنه متخـــوف من المؤامـــرات التى تحاك 
لتقويض النظام الديمقراطـــى . وتكرر اللقاء بينهما 
بحضور جوزيـــف قرنق ومحمد إبراهيم نقد . ودار 
الحديث حول إمكانية التنسيق بينهما لقطع الطريق 
على المؤامرات التى تهدد الوضع الدستورى القائم. 
و تكررت مثل تلك اللقاءت مع عدد من السياســـيين 
الجنوبييـــن النافذين . ويذكر أبيل ألير بأنه لم يتبين 
آنـــذاك حقيقة ما تحدث عنه عبدالخالق محجوب إلا 
عند ســـماع الموسيقى العســـكرية صباح ٢٥ مايو 
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